
 بتــرا (الأردن) – عنـــد بـــاب ”الخزنة“، 
أشـــهر معالم مدينة البتـــراء الأثرية في 
جنوب الأردن، يقف نايف هلالات حارس 
الموقـــع وحيـــدا وحزينا، ويقـــول ”للمرة 
الأولى فـــي حياتـــي، أرى المـــكان خاليا 
هكـــذا. عادة (ما يكون) هنـــاك الآلاف من 

السياح“.
وتعـــد البتـــراء المشـــهورة بعمارتها 
المنحوتـــة بالصخور والتي تقع على بعد 
225 كلـــم جنوب عمـــان، الوجهة المفضلة 
للسياح الأجانب في الأردن. وقد اختيرت 
عـــام 2007 كواحـــدة من عجائـــب الدنيا 
الجديـــدة. لكنهـــا اليـــوم أشـــبه بمدينة 

أشباح.
وشـــيدت المدينة الوردية (نسبة إلى 
ألـــوان صخورهـــا) فـــي عـــام 312 ق. م. 
كعاصمة لمملكـــة الأنباط العربية القديمة 
التي ســـقطت بيد الرومان فـــي عام 106 
ق. م. ويقـــول هـــلالات (42 عامـــا)، وهو 
أب لخمســـة أطفـــال ويعمل فـــي الموقع 

منذ عشـــرة أعوام، ”في مثـــل هذا الوقت 
مـــن كل عام، كان المـــكان يعجّ بالآلاف من 
الســـياح. كنا نضطر أحيانـــا إلى تنظيم 
صفوفهـــم وعملية إدخالهم كي لا يحصل 
تدافع… أما الآن فليس هناك غير أصوات 

العصافير“.
وهـــو  ”الســـيق“،  ممـــر  آخـــر  فـــي 
طريق ضيق تتســـلل أشـــعة الشمس بين 
حافتيه الشـــاهقتين وكان يسلكه السياح 
المتوجهـــون إلـــى البتـــراء ســـيرا علـــى 
الأقدام أو على ظهور الدواب أو العربات 
المجرورة بواسطة الدواب، يسير هلالات 
الذي اعتمر قبعة كاكية اللون يتوســـطها 
علـــم الأردن، وحيدا ببـــطء جيئة وذهابا 

أمام ”الخزنة“.
المغلقـــة  الاســـتراحة  أماكـــن  فـــي 
الطـــاولات  الغبـــار  يعلـــو  والخاليـــة، 
الخشبية، فيما تسمع من بعيد أصوات 
عمـــال يقومـــون بتعقيم الموقـــع. خارج 
محال بيـــع الهدايا التذكاريـــة المغلقة، 
لا تـــزال القمصان القطنيـــة التي تحمل 
صور الموقع معلّقة وقـــد بهتت ألوانها 

بسبب أشعة الشمس اللاهبة.
وغـــادر آخر الســـياح المملكة في 16 
مارس قبـــل يوم مـــن إقدام الســـلطات 
الأردنيـــة على تعليـــق الرحلات الدولية 

وغلق المطارات حتى إشعار آخر.
ومنذ ذلك الوقـــت، أصبحت البتراء 
مهجـــورة، وأصبـــح نحو مئتـــي دليل 
ســـياحي و1500 صاحـــب راحلـــة (مـــن 
الخيل أو الحمير أو الجمال) من سكان 

وادي موسى عاطلين عن العمل.
ويقول الدليل السياحي نعيم 
النوافلة (55 عاما)، وهو أب لستة 
أطفال، ”ما حصل بالنسبة إلينا 
وإلى سكان هذه المنطقة أشبه 
بالكارثة. في السابق، 
كانت أعداد السياح 
ترتفع وتنخفض 
بحسب ظروف المنطقة، 
أما الآن فلا يوجد 
سياح نهائيا. هذا 
أمر لم يحصل من 

   قبل“.
ويضيف النوافلة، 
الذي يعمل في 
الموقع منذ نحو ثلاثين 
عاما وكان يتقاضى نحو 
خمسين دينارا يوميا 
(حوالي 70 دولارا) 
لقاء عمله، ”سئمنا 
الجلوس في

 المنـــزل، وإذا اســـتمر الوضـــع هكـــذا 
(ســـيتحول الأمـــر إلى) مشـــكلة كبيرة. 

نحن الآن نصرف مدخراتنا“.
ويخشـــى أن تتأخر عودة الســـياح 
عامـــا أو عامـــين وأن ”تكـــون إجراءات 
للســـياح  الســـفر المســـتقبلية منفـــرة“ 
خصوصـــا ”أن أغلبهم من كبار الســـن 
والمتقاعديـــن“. ويقـــول مفوض ســـلطة 
البتـــراء التنموي والســـياحي ســـليمان 
الفراجات إن ”نحو 80 في المئة من سكان 
إقليم البتـــراء البالغ عددهم نحو 38 ألفا 
يعتمدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

على السياحة كمصدر دخل لهم“.
وأحد هؤلاء نائل نـــواس (41 عاما)، 
وهو أب لثمانية أطفال ويملك حمارا كان 
يســـتخدمه في نقل السياح، وخصوصا 
كبـــار الســـن، ويكســـب ما بـــين 30 و40 
دينـــارا (40 و55 دولارا) يوميـــا. وتوقف 
عمله منـــذ منتصف مـــارس، وهو يعمل 

مؤقتا بائع ماشية.
وتســـاهم الســـياحة بحوالي 12 إلى 
14 فـــي المئة من النـــاتج المحلي الأردني، 
ويقدّر عدد العاملين في القطاع بنحو مئة 
ألف شخص، في بلد وصل معدل البطالة 
فيـــه إلى نحو 19.3 فـــي المئة خلال الربع 

الأول من العام الحالي.

ويؤكــــد الفراجات أنــــه حزين لأن هذا 
الوباء جاء بعد أن ”ســــجلت البتراء رقما 
قياسيا في عدد السياح العام الماضي بلغ 
حوالــــي مليونــــا و135 ألف ســــائح، منهم 

مليون سائح أجنبي“.
ويبــــدو أن فنادق البتراء الـ45 وغرفها 
الثلاثة آلاف ســــتواجه أيامــــا صعبة عند 

بدء الموسم السياحي.
في بهو فنــــدق ”لا ميزون“ ذي الثلاثة 
نجوم والمبني من الحجر الأبيض والمحاط 
بأشــــجار صغيرة، جلس عامل الاستقبال 
وحيــــدا وقد وضــــع يدا على خــــده وعينه 

على المدخل.
ويقول مالك الفندق طارق الطويســــي، 
”المصيبــــة أن هذا الوباء جــــاء (بالتزامن) 
مع ذروة موســــمنا الســــياحي الذي يبدأ 
في فبرايــــر“. ويضيف، ”الحجوزات كانت 
تفوق (نســــبة) 90 في المئة، وخلال أقل من 
أســــبوع ألغيت كلها. نسبة إشغال الغرف 

في فندقي هي صفر الآن“.
ويأمل الطويســــي الذي يشــــغل أيضا 
منصــــب رئيس جمعية فنــــادق البتراء أن 
”يعود الســــياح إلى البلدان التي لم تتأثر 
بالوباء كالأردن“ الذي سجل حتى الآن 863 
إصابة وتســــع وفيات بفايــــروس كورونا 

المستجد.

وتضرر قطاع الســـياحة فـــي الأردن 
الذي يقصده ســـنويا نحو خمسة ملايين 
ســـائح جراء الأزمة الماليـــة العالمية عام 
2007 ثم الربيع العربي والأوضاع الأمنية 

في سوريا والعراق.
وبحسب مدير هيئة تنشيط السياحة 
عبدالـــرزاق عربيات، ”بعـــد أن بلغ دخل 
قطاع السياحة في الأردن 5.3 مليار دولار 

العـــام الماضي، تراجـــع إلى حوالي صفر 
بعد الإغلاقات“.

وأوضـــح عربيـــات في بيان الشـــهر 
الماضـــي أن لـــدى الهيئة خططـــا لإنقاذ 
الموسم السياحي، منها ”تنشيط السياحة 
الداخلية“، معتبـــرا أن ”النجاح الأردني 
فـــي احتواء الأزمة يقـــدم فرصة للترويج 

للأردن بشكل أفضل في الأشهر المقبلة“.

الجمعيـــة  نظمـــت   – (ســوريا)  تدمــر   
الســـورية للاستكشـــاف والتوثيـــق ”أنـــا 
رحلـــة ســـياحية توثيقية إلى  الســـوري“ 
مدينة تدمر التاريخية بمشـــاركة نحو 180 
متطوعا لتسجيل الملاحظات حول المناطق 
الأثريـــة المتضـــررة ومتطلبـــات تحســـين 
الواقـــع الخدمـــي لإنجازهـــا بالتعاون مع 

الجهات المعنية.
وشملت الزيارة متحف تدمر والمنطقة 
الأثرية إلى جانب واحة النخيل والزيتون 
ونبع أفقا التاريخـــي، وهي بداية متفائلة 
لاستقبال السياح من كافة الجنسيات بعد 

انتهاء وباء كورونا.
وقدم مدير سياحة حمص أحمد عكاش 
شرحا مفصلا عن تاريخ المدينة وأهميتها 
السياحية والثقافية والاعتداءات الإرهابية 
التـــي ارتكبها تنظيم داعش لطمس المعالم 
الأثريـــة وتدميرها بشـــكل منهجـــي، لافتا 
إلى أن وزارة الســـياحة ومحافظة حمص 
تســـعيان جاهدتين لإعادة تنشيط الحركة 
السياحية الداخلية والخارجية إلى مدينة 

تدمر المصنفة على قائمة التراث العالمي.
وأشـــار في وقت ســـابق إلـــى أنه  يتم 
العمـــل على تجهيز مجموعـــة من الفنادق 
الخاصـــة لاســـتقبال الوفـــود الســـياحية 
التـــي ســـتزور المنطقة بعد عـــودة الحركة 

السياحية إلى البلاد.
وأشار قائد نشاطات الجمعية السورية 
للاستكشـــاف والتوثيق خالد نويلاتي في 
تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) إلى 
أن الهدف من الرحلـــة توثيق واقع المدينة 

الأثرية وواحتها وباديتهـــا العريقة ونقل 
الصورة الواقعية لإعـــادة مدينة تدمر إلى 

واجهة السياحة السورية.
المســـتقلة  الكندية  الصحافية  وقالـــت 
إيفـــا بارتليتر التي رافقت المشـــاركين في 
زيـــارة تدمر، إن هذه المدينة من أعظم المدن 
التاريخية في العالم وهي زيارتها الثالثة 
لآثار المدينـــة، معتبرة أن مـــا فعله تنظيم  
داعش بتركيزه على تدمير الإرث الحضاري 
هـــو وصمة عـــار علـــى جبين الإنســـانية 
جمعاء لأن الهدف مـــن أعمال تخريب تلك 
الصـــروح التاريخية هو الإســـاءة لتاريخ 
وثقافة البشـــرية، مؤكدة ضرورة مساهمة 

المنظمـــات الدولية الثقافيـــة المختصة في 
إعادة ترميم تلك الآثار الخالدة.

وقبــــل انتشــــار وبــــاء كورونــــا زارت 
مجموعة ســــياحية من جنسيات مختلفة 
المدينــــة واطلعــــت على تاريخهــــا وإرثها 
الحضاري والإنساني الذي يعتبر مقصدا 
مهما للســــياح، ووثقوا آثــــار الدمار الذي 
تعرضــــت لــــه الصــــروح التاريخية جراء 

اعتداءات تنظيم داعش.
وقال الســــائح التايلنــــدي نيو ”إن ما 
قــــام بــــه الإرهابيون في تدمــــر هو تدمير 
للثقافة البشــــرية، داعيا المنظمات الدولية 
المختصــــة بحماية التراث الإنســــاني إلى 

أن تســــعى لإعــــادة إعمار تلــــك الصروح 
التاريخية كما كانت سابقا“.

وأضــــاف ”كانت زيارتنــــا جميلة إلى 
هــــذه المدينــــة التاريخية الرائعــــة، ورغم 
المســــافة الطويلة والتعب الشــــديد إلا أنه 
عند وصولنا شــــعرنا براحة تامة، خاصة 
أنه لأول مرة نشــــاهد مثل هذه الحضارة 
والصــــروح الأثرية الضخمة المبنية ضمن 
مدينة بشــــكل منظم وهندسي منذ الآلاف 

من السنين“.
ورأت ناتس، وهي مــــن تايلاد أيضا، 
وتعمل في إحدى الشــــركات الســــياحية، 
أن مــــا فعلــــه تنظيــــم داعــــش الإرهابــــي 
بحق آثــــار المدينة العالميــــة جريمة بحق 
الإنســــانية جمعــــاء، مؤكدة أنهــــا وثقت 
بالصور هذه الجرائم التي ارتكبها أعداء 
الثقافة، وأنها ســــتعمل ما بوسعها لجلب 

المجموعات السياحية إلى سوريا.
زابــــا،  البريطانــــي  الســــائح  وعبّــــر 
وهو طالب جامعي، عن إعجابه الشــــديد 
بالصروح المعمارية في تدمر قائلا ”أشعر 
بســــعادة غامرة لوجودي في هذه المدينة 
التي أزورها لأول مرة، ولكن بالمقابل لدي 
حــــزن عميق بســــبب الخــــراب الذي لحق 
بالآثار التي حولها التنظيم الإرهابي إلى 
ركام“، داعيا المنظمات الدولية المعنية إلى 
المســــاهمة في إعادة بنــــاء ما خربه أعداء 

الثقافة الإنسانية.
ورأى السائح الأميركي مايكل فلورينو 
أن مدينة تدمر تحتاج إلى استنفار جهود 
الخبــــراء والباحثــــين الأثريــــين العالميين 

ودعم من قبل المؤسسات الدولية المختصة 
بأعمــــال الترميــــم الأثري والمســــؤولة عن 
الحفــــاظ علــــى الإرث الإنســــاني العالمي 
لإعــــادة بناء تلك الصروح التاريخية التي 

طالها التخريب.
وقال السائح مايكل، مدير أحد المواقع 
الإعلاميــــة على يوتيــــوب، ”حلمي تحقق 
بزيارة مدينــــة تدمر وأشــــعر بحزن وألم 
كبيريــــن جراء أعمــــال التخريب الممنهجة 
للآثار في هــــذه المدينة التي تتموضع في 
قلب الصحراء وتشكل بداية الحضارة من 

الشرق إلى الغرب“.
وأضاف ”ســــنعمل على توثيق جميع 
مشــــاهداتنا الجميلة عن سوريا وشعبها 
المضياف عبر قناتنا الإعلامية، وســــتعود 
ســــوريا كما كانت ملتقــــى الثقافة والفن 

والتاريخ الإنساني“.
رافائيــــل  الأرجنتينــــي  وأوضــــح 
صومينــــي، وهو أســــتاذ جامعي متقاعد، 
أن الهدوء الذي لمســــه وأفــــراد عائلته في 
تدمر وما شــــعروا به مــــن أمان أتاحا لهم 
التجوال في منطقة أثرية واسعة ومذهلة، 
مبينا أن ذلك كفيل بتعزيز عودة السياحة 

إلى هذه المدينة المعروفة عالميا.
كمــــا أعــــرب عن أســــفه الشــــديد بعد 
مشــــاهدته صروحا أثرية وقــــد أصبحت 
أكواما مــــن الحجــــارة نتيجــــة تعرضها 
للدمار مــــن قبل أعداء الثقافة الإنســــانية 

الذين ارتكبوا هذه الجرائم البشعة.
بدورها أشارت زوجته بلانكا عيسى، 
وهي مدرســــة متقاعــــدة، إلــــى أن حلمها 

تحقق مــــع عائلتها بزيــــارة مدينة تدمر، 
معربة في الوقت نفســــه عن حزنها وألمها 
للتخريب الــــذي طال المعالــــم الحضارية 

للمدينة.
مــــن جانبهــــا لفتــــت الابنــــة ناتاليا، 
وهــــي طالبة، إلى أن مدينــــة تدمر جميلة 
للغاية ومكان يســــتحق الزيارة، موضحة 
أنها ستنقل مشــــاهداتها إلى زملائها في 
المدرســــة وإلى جميع أصدقائهــــا مزودة 
بالصور التي وثقت ذلك، مشيرة إلى أنها 
ستشــــجعهم على زيارة ســــوريا ومقابلة 

شعبها اللطيف والكريم.

وأشــــار الســــائح الصيني شــــيم موه 
بينــــغ إلى أنــــه زار ســــوريا لأنه يعشــــق 
تاريخهــــا وحضارتهــــا الإنســــانية، لافتا 
إلــــى عظمة مدينة تدمــــر وآثارها الخالدة 
التي تشــــتمل على مساحة شاسعة فريدة 
مــــن نوعها في المنطقة بأكملها، معبرا عن 
ســــعادته برؤية هذه الحضــــارة العريقة 
وألمه الشــــديد لما فعله تنظيــــم داعش من 

دمار بإرث المدينة.

ــــــى المدينة الوردية من  يعيش ســــــكان البتراء من الســــــياح الذين يفدون إل
مختلف دول العالم، لكنهم اليوم عاطلون بلا مورد رزق بعد أن أغلق الوباء 
المطارات، فهم اليوم لا يخشــــــون على مورد رزقهم الذي تعطل لأشهر، بل 
يخشــــــون أن تطول هذه الأزمة لســــــنوات وتظل البتراء كمدينة أشــــــباح لا 

تسمع فيها إلا أصوات العصافير.

الأشباح والعصافير تسكن البتراء

 مدينة تدمر التاريخية تفتح ذراعيها لاستقبال الزوار

الوباء يخلي المدينة الوردية من الزوار والضيوف

الغبار يعلو الطاولات الخشبية

في انتظار عودة الزوار
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يخشى العاملون في القطاع 

أن تتأخر عودة السياح عاما 

أو عامين وأن تكون إجراءات 

السفر المستقبلية منفرة 

للزوار الأجانب

يتم العمل على تجهيز 

الفنادق الخاصة لاستقبال 

الوفود السياحية التي 

ستزور المنطقة بعد عودة 

الحركة السياحية 

وادي موسى عاطلين عن
ويقول الدليل
النوافلة (55 عاما)
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